
 دبــي – فـــي حفـــل ضخـــم مرفـــوق 
بالاحتياطـــات الاحترازية الصحية، نثر 
الفنان الإماراتي حسين الجسمي جميع 
أشـــكال الفرح على الجمهـــور الحاضر 
في مســـرح دبـــي أوبـــرا والملايين من 
المشـــاهدين عبـــر قنوات ”أم.بي.ســـي“ 
فـــي أول حفـــل جماهيـــري فـــي العالم 
بعـــد جائحـــة كورونـــا برفقـــة فرقتـــه 

الموسيقية.
ومـــن خـــلال رســـالة محبـــة ودعـــم 
من الإمارات، شـــارك حســـين الجسمي 

تلفزيونية  بمداخلة  اللبناني  الشعب 
على الهواء مباشـــرة عبر قناة ”أم.
اللبنانيـــة، أعرب خلالها  تي.في“ 
عـــن تهانيـــه ومحبتـــه للبنـــان 
وجيشـــه بمناسبة مرور 75 عاما 
علـــى تأسيســـه، وقـــدّم بصوته 
وبرفقـــة عـــزف الفنان ميشـــيل 

فاضل على آلة البيانو أغنية 
”بحبـــك يـــا لبنـــان“ للفنانة 
أمســـية  ضمن  وذلك  فيروز، 

احتفاليـــة حملـــت عنوان 
”كرمالك يا وطن“.

وشكّلت 
مشاركة الجسمي 

لدى اللبنانيين 
رسالة أمل 

إيجابية 
من أجل 
المحبة 

والسلام، 
تفاعل معها 

الشـــعب اللبناني شـــكرا ومحبة، مؤكّدا 
أنـــه يشـــاركه ووطنـــه الإمـــارات نفس 

المحبة والاحترام.
وجاء حفل الجســـمي فـــي دار دبي 
وفعاليـــات  احتفـــالات  ضمـــن  أوبـــرا 
مهرجـــان صيـــف دبـــي 2020، فـــي عيد 
الأضحـــى، وهو حفل خيري حمل عنوان 
”حفـــل العيـــد والعطاء“ والذي ســـيعود 

ريعه بالكامل لحملة اليونيســـف ”رؤية 
لدعم أزمة الأطفـــال المتأثرين  جديـــدة“ 
من جائحـــة كورونا، بالتعـــاون مع ”أم.
بي. ســـي الأمل“، وقد أعرب الجسمي 

خلال الحفل عن اشتياقه للقاء الجمهور.
وقال ”صحيح نحن اليوم متباعدون في 
الجلـــوس، ولكننا متقاربـــون بالمحبة، 
متقاربـــون في الخير مـــن أجل الأطفال، 
متقاربـــون فـــي صناعـــة الفرح، شـــكرا 
دولتي الإمارات على هذا الحفل الخيري 
والجماهيـــري الأول في العالم.. شـــكرا 
دبي علـــى إتاحـــة الفرصـــة لإقامة هذا 
الحفل“، حيث شـــاركته الحفـــل الفنانة 
اللبنانية يارا ونخبة من مغنيي برنامج 

”أحلى صوت – ذا فويس كيدز“.
وتنقل الجسمي خلال الحفل عبر 
مجموعة من أغانيـــه، وقدّم على آلة 
البيانـــو أغنيـــة ”أنا لها شـــمس“ 
ثـــم تبعهـــا بأغنيتـــه الجديـــدة 
التـــي قدّمها للمـــرة الأولى بعد 
أن صدرت قبـــل يومين ”أهواك 
للمـــوت“ رافقتهـــا صيحات 
التفاعـــل مـــع كلمـــات ولحن 
الأغنية، والتـــي حملت توقيع 
الشـــاعرة ”العالية“ ورؤية 
موســـيقية وألحان لحسين 

الجسمي نفسه.

 الرباط – بدأت أصوات نسائية تحقّق 
تقدمـــا في مجال موســـيقى الراب الذي 

يسيطر عليه الرجال في المغرب.
وطالمـــا كان لـــدى هدى أبـــوز (24 
عاما)، وهي التـــي تتخصّص في مجال 
الدراسات الســـينمائية بجامعة تطوان 
شـــمال البلاد، شـــغف بموسيقى الهيب 
هـــوب ولقيـــت تشـــجيعا مـــن زملائها 
لتلتقـــط الميكروفـــون وتبدأ فـــي تقديم 

مقطوعات من أدائها.
وظهـــرت أبوز فـــي ينايـــر الماضي 
”أور  بعنـــوان  غنائيـــة  مقطوعـــة  فـــي 
ســـيري“، حيـــث أدت فيها إلـــى جانب 
ثلاثة من نجوم الراب الرجال الكبار في 
المغرب، وهم إلجراندي توتو ودون بيج 

ودراجانوف.
وجمع مقطـــع الفيديو للأغنية نحو 
16 مليون مشـــاهدة على موقع يوتيوب، 
ما يعكس مدى شـــعبية هـــذا النوع من 
الموســـيقى فـــي المغـــرب، وكان ذلـــك 
النجـــاح دافعا لأبوز لأن تخوض تجربة 

الغناء بمفردها.
وخرجـــت أبوز فـــي فبراير الماضي 
بأولى أغنياتها المنفـــردة ”كيك أوف“، 
والتـــي لامت من خلالهـــا مجتمعا تقول 
إنه لا يمنح النســـاء فرصا متكافئة لتلك 

التي للرجال.
وقالت أبوز، واســـمها الفني اختك، 
في مقابلة في العاصمة المغربية الرباط 
”أنا فنانة صنعت نفسي بنفسي وأكتب 
كلمـــات أغنياتـــي، وأعبـــر عمّـــا يجول 

بخاطري“.

وتابعـــت ”مجـــال غناء الـــراب هو 
شغفي، وهو أداة الدفاع التي أستخدمها 

في مواجهة مجتمع ذكوري“.
وتقـــدّم أبـــوز أغنياتهـــا بالدارجـــة 
المغربيـــة مـــع بعض الجمـــل باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية، لكن كلماتها في 

بعض الأحيان تخلو من التحفظ.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، دخلـــت 
موســـيقى الراب إلى المشهد السياسي 
في البلاد، بعد أن حكم على مغني الراب 
”الكناوي“ بالســـجن لعام بتهمة إهانته 

للشرطة في مقطع مصوّر.
وأبـــوز ليســـت الوحيـــدة فـــي هذا 
المجـــال، فهنـــاك أيضـــا مغنيـــات راب 

أخريـــات مثل منـــال، التـــي أدّت أغنية 
ناجحـــة بعنـــوان ”ســـلاي“ وحقّقت 44 

مليون مشاهدة على يوتيوب.
تأثـــرت  إنهـــا  أبـــوز  وتقـــول 
بالديمقراطية  المطالبـــة  بالاحتجاجات 
التي هزت أنحاء المغرب عام 2011 خلال 

ما يعرف ”بالربيع العربي“.
لكنها قالت إنه ومع أن موســـيقاها 
لا تخدم أجندة سياســـية، إلاّ أنها تقدم 

”مذاقا للشارع وبعدا أعمق للمغرب“.
وتضيف أن هيمنة الرجال على عالم 
الراب تعكس صورة للمجتمع المغربي 
المحافظ، لكنها من خلال أعمالها الفنية 

تسعى لمنح النساء الفرصة من جديد.

حسين الجسمي يعلن عودة الحفلات

في العالم من دبي

هدى أبوز مغربية تنافس الذكور

في موسيقى الراب

الحفل سيعود ريعه 

بالكامل لحملة اليونيسف 

«رؤية جديدة» لدعم أزمة 

الأطفال المتأثرين من 

جائحة كورونا
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تلفزيونية بمداخلة  ناني 
 مباشـــرة عبر قناة ”أم.
بنانيـــة، أعرب خلالها 
ـه ومحبتـــه للبنـــان 
75 عاما 5مناسبة مرور
ســـه، وقـــدّم بصوته
ـزف الفنان ميشـــيل

آلة البيانو أغنية 
للفنانة ا لبنـــان“
أمســـية  ضمن  ك 

حملـــت عنوان 
وطن“.
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تجمع في أغانيها بين الدارجة المغربية واللغتين الفرنسية والإنجليزية

القاهرة تجعل ليالي الموالد الدينية والأذكار والحلقات الصوفية فنونا عصرية

 القاهرة – بسبب الإجراءات الصحية 
التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، 
لا تزال المســـاجد مغلقة فـــي مصر على 
مـــدار اليـــوم، باســـتثناء أوقـــات إقامة 
الصلـــوات الخمـــس فقـــط، كمـــا لا تزال 
الموالد وسائر الاحتفالات الدينية معطّلة 
لمنع التجمعات البشـــرية فـــي الجوامع 

والأمكنة المحيطة بها.
ومن هناك أســـهمت هـــذه الإجراءات 
على نحو غير مباشـــر في تحوّل الليالي 
الصوفيـــة والابتهـــالات وحلقـــات الذكر 
والإنشـــاد من إرهاصـــات دينية وروحية 
وتراثية في المســـاجد إلـــى حفلات فنية 
كبيرة معتمدة، تنعقد دوريا في مســـارح 
وباحـــات متعددة حكوميـــة وأهلية، كما 

تقام لها مهرجانات محلية ودولية.
وفي الفترة القصيرة بين عيدي الفطر 
والأضحـــى الماضيين، شـــهدت القاهرة 
عـــددا كبيـــرا مـــن الحفلات في مســـارح 
”النافورة“ و“المكشوف“ و“الهناجر“ في 
ساحة دار الأوبرا المصرية، وفي ساقية 
الصاوي والمسارح الخاصة والمستقلة، 
تحت عناويـــن متقاربة، مـــن قبيل ”ليلة 
صوفية“، ”حفل إنشـــادي“، ”سهرة الذكر 

والموسيقى الروحية“ وغيرها.

وتقود في نهاية المطاف إلى مضامين 
الابتهـــالات  تطـــوّر  تعكـــس  متشـــابهة 
والأدعيـــة والأذكار والحلقـــات الصوفية 
والمســـاجد  الموالد  احتضنتهـــا  التـــي 
والاحتفالات الشعبية والدينية على مدار 

سنوات طويلة في أحياء القاهرة.
هذه الفنون الأصيلـــة المطوّرة، التي 
اجتذبـــت جمهـــور الحفـــلات الجديـــدة 
من الكبـــار والصغـــار على الســـواء، لم 
تقـــدّم التقليـــدي والمرتجـــل والمحفوظ 
فـــي ذاكرة الأجيال مثلمـــا كان الحال في 

ليالي المســـاجد، وإنما لجأ مبدعوها من 
المنشـــد  أمثال  والمحترفين  المختصّين 
الشـــيخ إيهاب يونس والمطرب والمنشد 
وائل الفشـــني إلى التجديـــد والتحديث 
على مســـتوى الكلمـــة والنغـــم والإيقاع 

والأداء.
كما انفتحت أعمالهم المدهشـــة على 
صيـــغ تراثيـــة متنوعة، محليـــة ووافدة، 
منهـــا مربعـــات ابن عـــروس والســـيرة 
الهلاليـــة والترانيـــم الكنســـية والجـــاز 
والإيقاعـــات الأفريقيـــة وســـائر روافـــد 
الفلكلـــور المصري والعربـــي والعالمي، 

في الشعر والموسيقى.

رسائل سامية

الهـــدف الأســـمى للفـــن هـــو إيقـــاظ 
القيـــم  وتعزيـــز  وإنعاشـــها،  الأرواح 
الإنســـانية العليا من خـــلال الدعوة إلى 
الحقّ والخير والسلام والمحبة والإخاء 
بين البشـــر، علـــى اختـــلاف معتقداتهم 
وأيديولوجياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم.

ومن هنا، لم يكن صعبا تطوير الفنون 
الدينيـــة والروحيـــة فـــي إطار إنســـاني 
مشترك، واتخاذها منصة سحرية لإطلاق 
أفكار وتصوّرات تتعلق بالتطهّر وتعرية 
النفس والتقرّب إلى الخالق والتعبير عن 
الحرية والاســـتغناء، والعزف على أوتار 
المعانـــي النبيلـــة والمفاهيـــم المتعلقة 
بالإيمـــان والقداســـة والتســـامح ونبـــذ 

العنف والتعصب.
مـــع الكلمـــات الدالـــة المعبّـــرة فـــي 
روائع الابتهالات والإنشـــاد والتسابيح، 
الصوفيـــة  بالموســـيقى  المصحوبـــة 
الشفيفة، هناك دائما الإيماءات والإشارات 
والحركات الدورانية المجسّـــدة للتقارب 
مع الـــذات الإلهية، مع التحـــرّر التام في 
المناجاة الصافيـــة والتضرّع من القيود 
والماديات، والاستغراق في عالم الأنوار 
الصعود  ومقامـــات  الإشـــراقات  وفضاء 

السماوي.
الروحيـــة  الموســـيقى  انطلقـــت 
الضيّق إلى  والابتهـــالات من ”البـــرواز“ 
آفاق عليا لا حدود لها، ومن هنا اتســـعت 
لها مهرجانـــات كبرى محليـــة وعالمية، 
منهـــا مهرجان ســـماع الدولي الســـنوي 
بالقاهـــرة، الـــذي يكـــرّس للتقـــارب بين 

ألوان الموسيقى الروحية والدينية حول 
العالم، من أجل صياغة ”رســـالة سلام“، 
والاندماج  الإنســـاني  التواصل  لتعزيـــز 
وتعميق الحوار الحضاري بين البشـــر، 
من خلال الإنشـــاد والأنغـــام التي تمتزج 
فيهـــا ترانيـــم الكنائس وأجراســـها، مع 
أذان المســـاجد، وتســـابيح المتصوفـــة 

القائلة ”نغني معا، نصلي معا“.
وبالإبحـــار في التاريـــخ، يخبرنا بأن 
المصـــري القديـــم، كما ورد فـــي المتون 
الفرعونيـــة، كان يصلي فـــي فناء مفتوح 
للســـماء مســـتقبلا الشـــرق فـــي الفجر، 
والغرب في الغســـق، حتى ينفتح الكون 
أمام أصوات ترانيمـــه ومدائحه الإلهية، 
وتمســـك  العظيمـــة،  الأرض  وتتجلـــى 
فالفنون  الأشـــجار،  أوراقهـــا  بهمســـات 
الروحية منذ الأزل نبض المتعطشين إلى 

التطهر وتجاوز غبار الواقع وأدخنته.
لقد كان النبع الذي استقت منه مصر 
الفرعونيـــة ديانتها هـــو الارتقاء بالروح 

نحـــو النور، ويقال إن الفضل يعزى للإله 
في بث إشـــعاعات الموســـيقى  ”تحوت“ 
فـــي  التـــي كان يســـتغلها ”أوزيريـــس“ 

مساعيه إلى تحضّر العالم.
هـــذا ما يصفـــه المؤلف الموســـيقي 
المايســـترو هشـــام جبـــر، فـــي تصريح 
إلـــى ”العـــرب“، بالفرادة والاســـتثنائية 
المصريـــة  الموســـيقى  شـــخصية  فـــي 
”تلـــك التـــي اســـتوعبت منـــذ نشـــأتها 
الفرعونيـــة إضافـــات ثريـــة مـــن ســـائر 
الثقافات، حيث انفتحت على الموسيقى 
العربيـــة والأوروبيـــة والأفريقية، فضلا 
عـــن الموســـيقى المتوســـطية المتأثرة 
بموســـيقى البلقـــان وأوروبا الوســـطى 
والأندلس، وقد ظلت الموسيقى المصرية 
ذات الطابع الروحي عبر العصور ركيزة 

في البناء الحضاري“.
هـــذا التـــراث الحافل بـــدا ماثلا في 
أذهان صنّاع فنون الابتهالات والإنشـــاد 
والموســـيقى الدينية والشعبية الجديدة 

في مصر، منهم المطرب والمنشـــد وائل 
الفشـــني صاحب الأعمـــال ذائعة الصيت 
”واحة الغروب“، ”فاح المســـك“، ”مملكة 
الغجر“، ”يـــا مدعي الكبر“، ”ما تدمعيش 
يا مايا“، إلى جانب أغنية ”خسارة الحر“ 
فـــي تتر مسلســـل ”طايع“، التـــي حقّقت 

نجاحا مدويا.

ملامح التحديث

من أبرز ملامـــح التحديث لدى فناني 
الإنشـــاد والابتهـــالات الجـــدد كســـرهم 
الإرث  علـــى  اتكائهـــم  وعـــدم  للقالـــب، 
المصـــري وحـــده والرافد الدينـــي، ففي 
أعمال الفشـــني على سبيل المثال انفتاح 
واســـع المدى علـــى الثيمات والأشـــكال 
التراثية العربية المختلفة، على مستوى 
ظـــلال  فهنـــاك  والموســـيقى،  الكلمـــات 
للموال الصعيدي، وتأثـــرات بفن العديد 
(المراثي)، واطلاع على السيرة الهلالية، 

ومربعـــات ابـــن عـــروس، وهو الشـــاعر 
المتصوف التونسي صاحب ”فن الواو“ 

الشعبي المعروف.
كذلك ثمة تماسّ مع فن ”الأبوذية“ في 
الشعر الشعبي العراقي، بمعنى ”صاحب 
الأذيـــة“ أي صاحـــب الوجـــع والحـــادث 
المؤلـــم، كما تتداخل أعمال الفشـــني في 
موســـيقاها وتوزيعاتهـــا مـــع الإيقاعات 
الأفريقيـــة وتقنيـــات موســـيقى الجـــاز 

الشهيرة.
والإنشـــاد  الابتهـــالات  فنـــون  إن 
والموســـيقى الروحيـــة العصريـــة هـــي 
ابنة شـــرعية أكيـــدة للتراثيات المصرية 
والعربيـــة، ولتلك التجليات والإرهاصات 
التي عرفتها ســـاحات المساجد وحلقات 
الموالـــد والذكـــر والتصوف منـــذ مئات 
السنين، لكنها في الوقت نفسه في ثوبها 
المســـرحي والأوبرالي الجديد مشحونة 
بنتـــاج ثقافي إنســـاني متســـع ومتعدد 

وعميق.

إيهاب يونس ووائل الفشني جمعا الأصالة والحداثة في إنشادهما

عرفت المســــــاجد المصرية وأروقتها وســــــاحاتها وميادينهــــــا منذ عهد بعيد 
كافة مظاهر الإنشــــــاد الديني والابتهالات وحلقات الذكر الصوفي والأدعية 
والمناجاة الإلهية، خصوصا في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وليلة 
ــــــد أهل البيت والأولياء. ونضجت هذه  القــــــدر والأعياد والمولد النبوي وموال
ــــــرة الماضية، وتحوّلت إلى فنون  التجليات الروحية بشــــــكل كبير خلال الفت

عصرية مكتملة الأركان يمارسها مبدعون مختصّون ومحترفون.

الابتهالات والإنشاد والموسيقى الروحية من المساجد إلى الأوبرا

شريف الشافعي

ري

كاتب مصري

تظل الموسيقى 

الصوفية إحدى ركائز 

البناء الحضاري في مصر

هشام جبر
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